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بين التمسك 
بقيمنا والانصهار مع 

بي  مجتمعهم.. كيف نر
أطفالنا في الغرب

نحن والمجتمع

ي بـــاد 
الــــوفــــاق / وكـــــــالات الـــغـــربـــة �ف

يـــن، ولا  ــــدر كـــثـــري أجــنــبــيــة أصـــبـــحـــت قـ
، فماذا يفعلون؟ 

ً
يستطيعون لها دفعا

وكــيــف يسلكون حـــىت يــحــافــظــوا على 
هـــويـــتـــهـــم، وعـــــلى أولادهــــــــــم، وديــنــهــم 
وقــيــمــهــم؟ وهـــل تــحــتــاج تــربــيــة الأبــنــاء 
لمزيد من الجهد والانتباه من جانب 

الآباء والأمهات؟

ــيــــم  ــقــ ــاظ عــــــــى الــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة الـ ــ ــركــ ــ ــعــ ــ مــ
والمبادئ الإسلامية 

ــيــــوم أصــبــحــت  بــــيــــة الــ لا شـــــكَّ أنَّ الــــرت
ات  أصــعــب بفعل جــمــلــةٍ مــن الــمــتــغــريّ
ي طــــالــــت مــجــتــمــعــاتــنــا وبــنــيــانــهــا،  ـــــــــىت

ّ
ال

ــــوم  ــيـ ــ ــلــــمــــة الـ وتـــــــخـــــــوض الأسر الــــمــــســ
معركة الحفاظ على القيم والمبادئ 
ـــــــة، فـــــضـــــاً عــــــن الـــــــرّوابـــــــط  ــــــامـــــــيَّ الإسـ
ـــل 

ّ
ــك ي تـــشـ والأواصر الــــعــــائــــلــــيّــــة الــــــــــــىت

ي حــيــاتــنــا 
 عــصــب الـــحـــيـــاة �ف

ً
مــجــتــمــعــة

، فــإذا كان هذا واقــع الحال  ف كمسلم�ي
ة والإساميّة،  ي المجتمعات العربيَّ

�ف
فـــمـــاذا عـــن حــــال الـــعـــائـــات المسلمة 
ي تــعــيــش بـــدون  ــــــىت

َّ
ي بـــاد الـــغـــرب، وال

�ف
أد�ف شــــــــكّ نــــــضــــــالًا مــــــن نــــــــــوعٍ آخــــــر، 
نــتــيــجــة احــتــكــاكــهــا بـــشـــكـــلٍ مــــبــــاسرش مــع 
ي تختلف  ـــة الــــــىت الــمــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيَّ
بنيتها وجوهرها عن تلك الإساميّة؟
بية  بادئ ذي بدء لابد أن نقرر أن الرت
الإسامية هي المنقذ الوحيد لأولادنا 
ــــن الــــــذوبــــــان وفـــــقـــــدان الــــهــــويــــة، بــل  مـ
عــيــة  ورة حتمية وفــريــضــة سرش هي صرف
يتحمل عــبء الــقــيــام والــنــهــوض بها: 
ــــة- ــيـ ــ الأسرة-الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الإســـــامـ

الــجــالــيــة المسلمة. ونــقــصــد بـــالأسرة: 
بـــيـــة  ــــن لـــرت ــــديـ ــــوالـ ــالـ ــ الــــــــــدور الــــمــــنــــوط بـ

أبنائهم تربية صحيحة سليمة.

دور المؤسسات الإسلامية
أمـــا الــمــؤســســات الإســامــيــة فـــ�ي كل 
تـــجـــمـــع مـــــؤســـــ�ي يــــقــــوم عـــــلى أســــس 
ي 

ف الأسرة الــمــســلــمــة �ف إســـامـــيـــة تـــعـــ�ي
ي الــمــســجــد أو 

ــأ�ت ــ ــا، ويـ ــ اســتــكــمــال دورهـ
الــجــامــع عــلى رأس تــلــك الــمــؤســســات 
بــــــــوي،  ي والــــــــرت

لـــعـــظـــم دوره الــــــحــــــيــــــا�ت
ويــتــســانــد مـــع هــــذا الـــــدور مـــا تضطلع 
ي تشتمل  بـــه الـــمـــراكـــز الإســـامـــيـــة الــــــىت
عــــلى مـــنـــاشـــط اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــتــكــامــلــة، 
مـــثـــل: الــمــكــتــبــة ومـــكـــاتـــب الــتــحــفــيــظ 
ومــــــحــــــاضــــــن الــــــطــــــفــــــل، إضــــــــافــــــــة إلى 
المدرسة الإسامية المعنية بتدريس 

مناهج ومقررات باللغة العربية.

دور الجالية المسلمة
ي تــعــزيــز 

أمـــــا دور الـــجـــالـــيـــة الــمــســلــمــة �ف
ــــدى أبــنــائــهــا  ــــوي لــ بــ ــــرت ــبـــعـــد الــ وتــــأكــــيــــد الـ
ــــط  ــــروابــ ــعــــزيــــز الــ ــيــــة تــ ــمــ ي أهــ

فـــيـــتـــمـــثـــل �ف
ف الأسر الــمــســلــمــة عن  الاجــتــمــاعــيــة بـــــ�ي
طريق الــزيــارات المنظمة والمناسبات 
الـــديـــنـــيـــة )رمــــضــــان-الــــعــــيــــد-الــــمــــواســــم( 
والــــتــــجــــمــــعــــات الـــثـــقـــافـــيـــة )الــــــرحــــــات-

ــيـــة(  ــثـــقـــافـ الـــمـــخـــيـــمـــات-الـــمـــلـــتـــقـــيـــات الـ
ويـــــحـــــيـــــة  إضــــــــافــــــــة إلى الأنــــــشــــــطــــــة الـــــرت
ل  والرياضية الــمــتــعــددة.   وكــذلــك تتمثَّ
ـــة  ي إيــــجــــاد نــــــــوادٍ تـــربـــويَّ

عــــايــــة �ف هـــــذه الــــرِّ
 
ً
م تعليما " بــديــاً وتــقــدِّ

ً
تكون "مجتمعا

ي المدرسة 
اه �ف ، يضاف إلى ما يتلقَّ

ً
خاصّا

ي قــلــبــه وعقله 
ورعـــايـــة أسرتــــه، لتثبت �ف

ـــرة حــقــائــق الــعــقــيــدة 
ِّ
ــــنِّ الـــمـــبـــك مــنــذ الــــسِّ

حيحة، ومفاهيم الإســـام وخُلقه  الصَّ
فيع وأسلوب تناوله للفكر والحياة،  الرَّ
فــيــقــدر عـــلى مــقــاومــة الإغــــــراء المحيط 
بـــه، ويــعــرف كــيــف يــتــعــامــل مــع أمـــراض 
الــمــجــتــمــع، وكـــيـــف يــحــفــظ  نــفــســه من 
خطر الأحــاديــث المتناقضة، ويتعاون 
اء؛  ــعــاونَ البنَّ ف الــتَّ ب�ي يِّ مــع الأصــدقــاء الطَّ
ة  فسيَّ رون لبعضهم حاجاتهم النَّ

ِّ
فيوف

ة. والاجتماعيَّ

ــلـــم بـــهـــذه  بـــــيـــــة، لـــكـــن الـــطـــفـــل يـــعـ الـــــرت
الحقوق وبــأن أسرتــه ستستجيب له 
لأن القانون معه، وإن لم تلىب طلباته 
ي 

فسيتمرد عليها، وهذه مشكلة يعا�ف
 من 

ً
ــانـــب بــالــتــحــديــد خـــوفـــا مــنــهــا الأجـ
سحب الحضانة من الوالدين".

فــــــــــــرض الــــــمــــــفــــــاهــــــيــــــم والأفـــــــــكـــــــــار 
المخالفة للفطرة عى الأسرة 

ي حول طريقة 
يقول الأستاذ البحرا�ف

تــعــامــلــه مــــع الــهــجــمــة الــثــقــافــيــة عــلى 
الأسرة والمجتمعات المسلمة عرب 
طــــرح أفـــكـــار تـــهـــدد كـــيـــان الأسرة مثل 
، بـــــــــأن:" مــســألــة  الـــــشـــــذوذ الــــجــــنــــ�ي
ي 

الــشــذوذ الــجــنــ�ي ليست جــديــدة �ف
ألــمــانــيــا فــهــم يــثــقــفــون الـــنـــاس بـــأن كل 
ي أن يحب 

ي ألمانيا هو حر �ف
شخص �ف

ي أن اتــجــاهــه  ــــذا يـــعـــىف مـــن يــخــتــار، وهـ
ــتــــه مـــقـــبـــولـــة وقـــابـــلـــة  الــــجــــنــــ�ي وهــــويــ
ام مــن قبل الــدولــة. فللجميع  لــاحــرت
ي أن يـــكـــونـــوا كـــمـــا يــــشــــاؤون. 

الـــحـــق �ف
ي ألــمــانــيــا 

ف �ف ــقــــوانــــ�ي مــــع الـــعـــلـــم، أن الــ
لــم تكن كــذلــك دائــمًــا، فقد تــم حظر 
ي ألــمــانــيــا لــقــرون 

الــمــثــلــيــة الــجــنــســيــة �ف
 . ف عــــديــــدة وتـــمـــت مــحــاكــمــة الــمــثــلــيــ�ي
ي عـــام 1994، 

 �ف
ً
ا ي الــحــظــر أخــــري

وألــــيف
ف  مع العلم أن قانون معاقبة المثلي�ي
 ) ي

)الــمــادة 175 مــن الــقــانــون الــجــنــا�ئ
كـــان مـــوجـــودًا ولــكــنــه يــنــفــذ بــصــعــوبــة 
قبل عام 1994. ويضيف بالقول:" 
ــاهـــــرت ضـــــدهـــــا فـــإنـــك  ــ ــــظـ لــــكــــن اذا تـ
تُــعــرض نفسك للمحاسبة، فألمانيا 
والباد الغربية يتعاطون بازدواجية 
ي اكــرث المواضيع، ما يدفع 

المعايري �ف
 
ً
الأسرة الــمــســلــمــة لأن تــــبــــذل جـــهـــدا
ي تثقيف أبنائها وأن تُعلن 

مضاعفًا �ف
الـــمـــراكـــز الإســـامـــيـــة حـــالـــة الـــطـــوارئ 
ــــذا الــــخــــطــــر، وتـــكـــون  ي مــــواجــــهــــة هــ

�ف
ة ناحية تثقيف أبناء  متأهبة وحــاصرف

الجاليات الإسامية" .

ي ســـن 
خــــــــــوف عـــــــى الأطــــــــفــــــــال �ف

المراهقة وما فوق
ي إلى :" لدي 

يلفت الأســتــاذ الــبــحــرا�ف
ـــد،  ــيـــات وولـــ ــتـ ـــــاث فـ أربــــعــــة أولاد، ثـ
ي عــــمــــر الــــخــــامــــســــة عــــرش 

ى �ف الــــــكــــــرب
ــثــــة عــــرش  ــالــ ــثــ ي عــــمــــر الــ

والــــــوســــــى �ف
ي عــمــر الــتــســعــة، أصــبــح 

والــصــغــرى �ف
ي ســـن مــتــقــدمــة، مـــا يسمح 

الــبــنــات �ف
بتعليمهم الأفكار المخالفة لثقافتنا، 
ي المرحلة الثانوية أكرث من 

وخاصةً �ف
ي هــذا 

الــمــراحــل الــدراســيــة الأقـــل، و�ف
العمر يتقبل المراهق أفكار المجتمع 
أكرث من إطاعته لوالديه وهذا السبب 
الــرئــيــ�ي لــمــغــادرتــنــا ألــمــانــيــا"، فنحن 
ي طفولتهم 

بالرغم من كل ما بذلناه �ف
مــــن مــتــابــعــة تـــربـــويـــة وإســـامـــيـــة لــهــم 
ي لا   مــــن قـــبـــل والـــدتـــهـــم الـــــــىت

ً
وخــــاصــــة

ي 
ل، ويــــبــــقــــون �ف ف تـــعـــمـــل خـــــــارج الــــــمــــــرف

ل معها معظم الوقت باستثناء  ف المرف
 
ً
ا دوام الــــمــــدرســــة، ولا نــخــتــلــط كـــثـــري

 
ً
، ونــعــمــل دائـــمـــا ي

بــالــمــجــتــمــع الألــــمــــا�ف
عـــلى تــثــقــيــفــهــم بــالــثــقــافــة الإســامــيــة 
وتعليمهم التعاليم الدينية ومناقشة 
ي يـــطـــرحـــونـــهـــا،  مـــعـــظـــم الأفــــــكــــــار الــــــــــىت

نخاف من ضياع أولادنا". 

إلى الآن الـــــــــعـــــــــودة مــــــــن الـــــغـــــرب 
مبادرات فردية

ي :" لا أتصور 
يــؤكــد الأســتــاذ الــبــحــرا�ف

أنه ستكون هجرة عكسية للمجتمع 
ي الــوقــت 

ي الــغــرب وإنــمــا �ف
الــمــســلــم �ف

ــتـــعـــدى الأمـــــــر مــــبــــادرات  الـــــحـــــالىي لا يـ
فـــــرديـــــة وهــــــــذا عــــائــــد الى الــتــضــحــيــة 
ــلــــيــــه الــــشــــخــــص او  ي ســــيــــقــــدم عــ الـــــــــــىت
ي 

ي بلدها الــثــا�ف
ي وجــدت �ف العائلة الـــىت

ي لديها   الأسر الــــىت
ً
الأمــــان وخــصــوصــا

ــــدارس وتــعــلــمــوا  ــمـ ــ أولاد، ودخــــلــــوا الـ
:" بـــالـــرغـــم  ً

فــــيــــهــــا." ويــــكــــمــــل مــــــــؤكــــــــدا
ــــن امـــتـــاكـــنـــا الإقـــــامـــــة الــــدائــــمــــة أنـــا  مـ
، وحــصــول أولادي الــثــاثــة  ي وزوجــــــىت
على الجنسية الألمانية، وبالرغم من 
ي ألمانيا 

كــل الامــتــيــازات الــمــوجــودة �ف
ي تـــضـــمـــن لــــنــــا الــــعــــيــــش الـــكـــريـــم  والـــــــــــىت
والأمــــــــن والأمــــــــــان، إلا أنـــنـــا ســنــتــخــلى 
عـــن كـــل هــــذا ونــنــتــقــل الى وطـــــنٍ ثـــانٍ 
نستطيع أن نحافظ خاله على دين 

أولادنا".
 هل ستتحول هذه  المبادرات 

ً
ختاما

الفردية إلى هجرة جماعية تعتمدها 
ي الــبــاد 

بــة �ف الأسر الــمــســلــمــة الــمــغــرت
الغربية أم لا؟ هــذا مــا ستجيب عنه 

الأيام المقبلة. 

لأســبــاب متعددة ومتنوعة، اضطر 
ف والــمــســلــمــات  كـــثـــري مــــن الـــمـــســـلـــمـــ�ي
-تحت القهر والضغط- الهجرة إلى 
ه  البلدان الأجنبية، إنــه قــرار لم يخرت
ف عــنــه، بل  ــــ�ي أغــلــبــهــم، ولا كـــانـــوا راضــ
هــم لــم يخططوا لــه أصـــاً، وجــاءهــم 
ي عــصــفــت  فـــــجـــــأة؛ فـــــــالأحـــــــداث الــــــــــىت
ي الــــســــنــــوات 

بـــالـــمـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة �ف
ون  ة وما سبقها جعلتهم يسري الأخــري
، ولا شك  بــهــذا الاتـــجـــاه دون تــفــكــري
 مــن مشقة الانتقال 

ً
ا أنهم عــانــوا كــثــري

والـــســـفـــر، ثـــم مـــن لـــواعـــج الــبــعــد عــن 
الأهل والوطن، وفوقها من اختاف 
الــــــــديــــــــن، والــــــثــــــقــــــافــــــة، والـــــــــعـــــــــادات، 

بية والتوجيه. وطريقة الرت
ي الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن الـــــــعـــــــوائـــــــل 

تُـــــــــــــعـــــــــــــا�ف
ي أوروبــــــــــا 

الــــعــــربــــيــــة والإســــــامــــــيــــــة �ف
الــــغــــرب عـــمـــومًـــا مــــن خـــطـــر الــتــفــكــك 
والإنـــفـــجـــار إذ طــــرأت عــلــيــهــا الــعــديــد 
مــن الــعــوامــل الإجتماعية والثقافية 
ي أصـــبـــحـــت تُـــهـــددّ  والـــقـــانـــونـــيـــة والــــــــىت
ــيـــم مــــصــــري هــــــذه الـــعـــوائـــل  ي الـــصـــمـ

�ف
ي لــم يــســتــوعــب بــعــضــهــا طبيعة  ــــىت والـ
ي 

الــتــضــاريــس الــثــقــافــيــة والــقــانــونــيــة �ف
البيئة الجديدة .. 

ي 
ــمـــة �ف ــلـ ــمـــسـ تــــحــــديــــات الأسرة الـ

الغرب
ي بلدان 

يُمثل الحفاظ عــلى الأسرة �ف
ي اضــطــر الــمــســلــمــون إلى  الـــغـــرب الـــــىت
الــهــجــرة إلــيــهــا والإقــــامــــة فــيــهــا أهــمــيــة 
قــصــوى، تــصــطــدم الأسرة المسلمة 
ي الغرب بالواقع الذي يعيشون فيه 

�ف
 لا يتجذرون فيها، 

ً
والذي يُمثل أرضا

ــتــــاح عــلــيــه،  ــفــ  لا يـــمـــلـــكـــون الانــ
ً
وجــــــــوا

 يــشــعــرون بــالــغــربــة فــيــه، من 
ً
وعـــالـــمـــا

خـــال مــفــاهــيــمــه وعـــاداتـــه وتــقــالــيــده 
نـــــوه مــن  ف الــمــخــتــلــفــة عــــن كــــل مــــا اخـــــرت

أفكار ومن عاداتٍ وتقاليد.
ف قد انطلقوا  وإذا كــان الكبار البالغ�ي
ي انـــتـــمـــاءاتـــهـــم 

مــــن جــــــــذورٍ عــمــيــقــة �ف
ــــر  ــكـ ــ ــفـ ــ الإســـــــــامـــــــــيـــــــــة مــــــــــن مـــــــــوقـــــــــع الـ
والممارسة، فــإنّ الصغار من الجيل 
ن هــــــذه الـــعـــنـــاصر  ف ئ لــــم يـــــخـــــرت الــــــنــــــا�ش
ي ذاتـــــــــه، لأن مـــــا يـــحـــمـــلـــه مـــنـــهـــا، لا 

�ف
ــمــثــل إلا بــعــض الــكــلــمــات الـــطـــائـــرة،  يُ
ي لا تُامس  والمفاهيم الضبابية الــىت
أعماقهم إذا كانت قد لامست بعض 
ي 

سلوكياتهم، وربما تكمن الخطورة �ف
ي يتعلم فيها  الــمــدرســة الــغــربــيــة، الــــىت
الأطـــفـــال الــمــســلــمــون، إذ يتنفسون 
ي كـــــــل مــــشــــاعــــره 

أجــــــــــــــواء الـــــــغـــــــرب �ف
وأوضــــاعــــه وتــطــلــعــاتــه، كــمــا لـــو كــانــت 
ي داخـــلـــه 

 يـــتـــحـــركـــون �ف
ً
 طــبــيــعــيــا

ً
شـــيـــئـــا

 كما هي الأشياء الطبيعية لدى 
ً
تماما

ي الـــصـــف، 
ي الـــمـــلـــعـــب و�ف

رفـــاقـــهـــم �ف
وربـــمـــا يــســتــغــربــون تــعــلــيــقــات آبــائــهــم 

وأمـــهـــاتـــهـــم بــالــطــريــقــة الــســلــبــيــة، كــمــا 
 عـــن الــمــألــوف، 

ً
لـــو كــــان الأمــــر خـــارجـــا

وقــــــد يــــواجــــهــــون الــــمــــوقــــف بـــالـــمـــزيـــد 
ــقــــد مــن  ــعــ ــمــ ي الــ

مــــــن الــــــرفــــــض الـــــــخـــــــيف
ي قلوبــهم 

موقف الأسرة، فيحملون �ف
ــنــــتــــهــــم تــــــســــــاؤل طــــفــــولىي  وعــــــــلى ألــــســ
مــريــر عــنــوانــه: لــمــاذا يــحــرمــونــهــم من 
الــمــشــاركــة مـــع زمــيــاتــهــم، أو الــلــعــب 

وغري ذلك ؟
ي هذا الواقع، 

إنّ المشكلة الصعبة �ف
، لا  ئ هي أن الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد الـــــنـــــا�ش
يملك المفاهيم الواضحة العميقة 
ــيـــحـــ�ي نـــفـــســـه مــن  ي شـــخـــصـــيـــتـــه، لـ

�ف
ي الــجــو الــذي 

الــمــؤثــرات الــمــتــحــركــة �ف
ي وضـــع  ــيــــه، والــــســــاحــــة الــــــــىت أقــــحــــم فــ
ي تلك  فيها. لــذا، يعيش بشكلٍ ضبا�ب
ــلـــة بـــــــالله وعـــاقـــتـــه  ــتـــصـ ــمـ الأفــــــكــــــار الـ
بـــالإنـــســـان، ومـــوقـــف الإنــــســــان مــنــه، 
ومــــا هـــو مــفــهــوم الــحــريــة الــشــخــصــيــة 
ي 

 الأخـــــــــاق �ف
ُ
لـــــديـــــه، ومــــــا هي قــــصــــة

ذلك كله؟
قـــد تــنــفــذ بــعــض الــتــعــالــيــم إلى وعــيــه 
الـــشـــعـــوري، وقــــد تـــتـــضـــارب الأشـــيـــاء 
ف  ة عــمــيــقــة بــ�ي ي حــــري

لــديــه، فــيــعــيــش �ف
قــــديــــمــــه الــــــــــذي تــــلــــقــــاه مــــــن الأسرة، 
وجـــديـــده الــــذي تــلــقــاه مـــن الــمــدرســة 
ــا لم  ــمـ أو مـــن الـــجـــو الــمــحــيــط بــــه. وربـ
يستطع أن يواجه الموقف بطريقة 
متوازنة تفسح المجال للأجوبة عن 
عــامــات الاســتــفــهــام الــحــائــرة لــديــه، 
ما قد يؤدّي إلى تحطّمه من الناحية 
الــنــفــســيــة، إذا لــم يــصــل إلى مستوى 

. ي
التحطّم الوجدا�ف

ف الاستيلاء عى أطفال المسلم�ي
كــــــذلــــــك يــــكــــمــــن الـــــخـــــطـــــر الــــمــــحــــدق 
ــة  ــمــ ــلــ ــمــــســ بــــــالــــــعــــــوائــــــل الـــــعـــــربـــــيـــــة والــ
ي 

ــدًا �ف ــ ــــديــ ــــحــ ــيــــة وتــ ــربــ ــغــ ي الـــــــــــدول الــ
�ف

ي إحـــتـــضـــان 
ــــال أوروبــــــــــــا �ف ــمـ ــ دول شـ

الـــــمـــــؤســـــســـــات الإجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــهــــذه 
العوائل كونها المسؤولة عن تقديم 
الــــمــــســــاعــــدة الإجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــعـــوائـــل 
ف لها وضــع خــارطــة طريق  وهـــذا يــجــري
لأي عائلة تعيش بفضل المساعدة 
الإجــتــمــاعــيــة، خــارطــة طــريــق للعمل 
 ، ي

أو الــــــدراســــــة أو الـــعـــمـــل الـــتـــطـــبـــيـــيت
وهذه المؤسسات تملك صاحيات 
واســــعــــة قـــانـــونـــيـــة وســـيـــاســـيـــة لـــهـــا أن 
ي الوجهة 

تــوجّــه هــذه الأسرة وتــلــك �ف
اف  ي تــريــدهــا، وتــمــلــك حــق الإسرش الــــىت
عــــــلى الأسرة ومــــراقــــبــــتــــهــــا ومــــراقــــبــــة 

الأولاد مراقبة دقيقة..
ايد  ف ي ألمانيا على سبيل المثال ترت

فــيف
ــــة بـــســـبـــب  ــئــ ــ ــــاجــ مـــــــخـــــــاوف الأسر الــ
ي هــذا البلد، 

ف تربية الأطفال �ف قــوانــ�ي
اع  ف ي تــــــؤدي مــخــالــفــتــهــا إلى انـــــــرت والــــــــىت
الأطــــفــــال مـــن طــــرف الـــســـلـــطـــات، إذ 
تــعــرضــت الــعــديــد مــن الأسر الاجئة 
اع الأطــفــال، أو تلقيها  ف إلى عملية انـــرت

بية". إنذارات بسبب "سوء الرت
ف تـــربـــيـــة  ــــفـــــت صرامـــــــــــة قـــــــــوانـــــــــ�ي ــــشـ وكـ

ي ألـــمـــانـــيـــا كـــشـــفـــت عــنــهــا 
ــــال �ف ــفـ ــ الأطـ

إحــصــائــيــات وأرقـــــام صــادمــة صـــادرة 
ــيــــة  ــيــــدرالــ ــفــ عــــــن دائــــــــــــرة الإحـــــــصـــــــاء الــ
 أن 

ً
ي أعـــلـــنـــت ســـابـــقـــا الألـــمـــانـــيـــة، الـــــــىت

ــال الـــــذيـــــن تــم  ــ ــفــ ــ ـــالىي عــــــدد الأطــ ــ ــمـ ــ إجــ
سرهم عام 2017  بلغ 

ُ
سحبهم من أ

ــاً، مــــن بــيــنــهــم  ــفــ  و230 طــ
ً
ــا ــفــ 84 ألــ

، و60 و864 
ً
 و36 ألــمــانــيــا

ً
23 ألــفــا

، هــــؤلاء الــــذي يُــمــثــلــون ثــاثــة 
ً
أجــنــبــيــا

أضعاف نظرائهم الألمان.
لــــــــــذا نــــــــــرى ضـــــمـــــن ســــــيــــــاق الـــــخـــــوف 
مــــن تــشــتــت أولاد الأسرة الــمــســلــمــة 
عــــــرب تـــغـــلـــغـــل الأفـــــكـــــار الـــخـــاطـــئـــة إلى 
عقولهم وخطر الإستياء عليهم من 
قــبــل الــمــؤســســات الــمــعــنــيــة بــشــؤون 
ــــررت الـــعـــديـــد مــــن هـــذه  ــــال، قــ ــفـ ــ الأطـ
الأسر بــالــعــودة إلى بلدانهم الأصلية 

 على أسرهم. 
ً
حفاظا

ــط الــضّــوء على 
ّ
ي هــذه الــمــقــالــة نــســل

�ف
ــــودة إلى  ـــعـ ــالــ ــ ــلـــمـــة بـ ــلــــة مـــسـ ــائــ قـــــــــرار عــ
 من المخاطر المحدقة 

ً
بادها خوفا

بـــأطـــفـــالـــهـــا، ولــــقــــد أجـــــــرت صــحــيــفــة 
الوفاق مقابلة مع الأستاذ أبو حسن 
ي ألــمــانــيــا الــذي 

ب �ف ي الــمــغــرت
الـــبـــحـــرا�ف

حدثنا عن أسباب عودته من ألمانيا 
: إلى بلده، وكان الحوار التالىي

اللجوء السياسي السبب الرئيسي 
للهجرة

الـــلـــجـــوء الـــســـيـــا�ي لألــمــانــيــا الــســبــب 
الرئي�ي والوحيد للهجرة إلى ألمانيا 
ــــو حــســن  ــاذ" أبــ ــ ــتــ ــ ــالــــه الأســ ــــق مــــا قــ وفــ
ــــورة الـــرابـــع  ي " وذلـــــك بــعــد ثـ

الـــبـــحـــرا�ف
ي البحرين 

ايــر/ شباط �ف عــرش مــن فــرب
، وتاريــــخ الهجرة 

ً
والحكم عليه غيابيا

يعود الى أواخر عام 2012م".

ي المجتمعات الغربية 
الـــذوبـــان  �ف

أبرز المخاوف والأخطار 
ي  ــمــــع الـــــــعـــــــر�ب ــتــ ــمــــجــ يــــعــــيــــش أبـــــــنـــــــاء الــ
ي ألــمــانــيــا وفــــق الأســـتـــاذ 

والاســـــــامي �ف
:" الــــخــــوف مــــن الــــذوبــــان  ي

الـــــبـــــحـــــرا�ف
ــــات الـــــجـــــديـــــدة  ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ داخـــــــــــــل الـ
ــة لـــلـــحـــرص  ــمــ ــلــ ــمــــســ يــــــدفــــــع الأسر الــ
عــــلى الـــتـــمـــســـك بـــذاتـــيـــتـــهـــم الــثــقــافــيــة 
وخــصــوصــيــتــهــم الإســـامـــيـــة. غــــري أن 

ف  هـــذا الـــحـــرص مـــن طـــرف الــمــســلــمــ�ي
 
ً
ي انــغــاقــا ي أوروبـــــا، ومـــع أنـــه لا يــعــىف

�ف
ات أو انعزالًا، فهو يُفهم من 

ّ
على الــذ

ف  ف وحــىت المواطن�ي طرف المسؤول�ي
مــن أصــحــاب الــديــانــات الأخــــرى أنــه 
ي 

تــعــصــب وانــــعــــزال عـــن الــمــشــاركــة �ف
الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــمـــطـــلـــوب 
ف هــــــو الــــتــــفــــاعــــل مـــع  مــــنــــا كــــمــــســــلــــمــــ�ي
ي  ي الــمــجــتــمــع الأورو�ب

ف �ف الـــمـــواطـــنـــ�ي
لــــــــ�ي تُـــــمـــــى كــــــل الأحـــــــكـــــــام الـــســـالـــبـــة 

المسبقة".

ــاظ عـــى  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الانـــــــــــدمـــــــــــاج مــــــــع الـ
الخصوصية

ي معرض رده 
ي �ف

يقول الأستاذ البحرا�ف
عـــلى ســــؤال عـــن انـــدمـــاج الــمــهــاجــريــن 
ي بأن أكرث العرب 

ي المجتمع الألما�ف
�ف

ف حريصون على الاندماج  والمسلم�ي
ي 

ي الـــمـــجـــتـــمـــع الألـــــــمـــــــا�ف
ي �ف الإيـــــــــجـــــــــا�ب

ي الوقت 
باعتباره مجتمعهم، ولكن �ف

نفسه نجد أغلبهم يرفضون التخلىي 
ي 

عــن هويتهم والـــذوبـــان، لأن ذلــك �ف
نظرهم هو انتحال لشخصية الآخر 
ــقـــول الــســلــيــمــة  ــعـ ــا لا تــقــبــلــه الـ وهـــــو مــ
، إذن  ف حىت عند مواطنيهم الألماني�ي
فالدمج الــذي يختارونه ويــدعــون له 
م خصوصياتهم  هو ذلــك الــذي يحرت
بـــكـــل اتـــجـــاهـــاتـــهـــا الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة 
والاجتماعية وحـــىت التقليدية منها. 
أمّـــــــــا عـــــن مـــــوانـــــع الإنـــــــدمـــــــاج فــيــلــفــت 
ي 

إلى أنـــــه:"  يــكــمــن  الــمــانــع الــرئــيــ�ي �ف
ــمــــان تـــجـــاه الــمــهــاجــريــن  عــنــريــة الألــ
.  كما يتعلق  

ً
ف خاصة عامة، والمسلم�ي

ف  الــــمــــوضــــوع بــــعــــدم قـــــــدرة الــمــســلــمــ�ي
عـــــلى الانـــــــدمـــــــاج، ولأســـــبـــــاب ثــقــافــيــة 

واجتماعية ودينية خاصة بهم".

خطر سحب الأطفال من أهاليهم 
ي ظل وجــود خطر محدق بأطفال 

�ف
ف خاصة  الأسرة المسلمة عــرب قــوانــ�ي
ــــال مــن  ــفـ ــ بـــهـــم تـــســـمـــح بـــســـحـــب الأطـ
ي بأنه 

عائاتهم يقول الأستاذ البحرا�ف
ي هذه الحالة تصبح الأسرة حريصة 

�ف
كــــل الــــحــــرص عــــلى تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
ء  ي

الــطــفــل وعـــدم حــرمــانــه مــن أي �ش
ي 

ــئـــة �ف يـــطـــلـــبـــه، وهـــــــذه طـــريـــقـــة خـــاطـ

لأجل حماية أطفالنا من ثقافة لا تشبهنا...نعود
أحد المغتربين المسلمين في ألمانيا للوفاق:

على الرغم من كل 
الامتيازات الموجودة 

في ألمانيا والتي 
تضمن لنا العيش 

الكريم والأمن 
والأمان، إلّا أننا 

سنتخلى عن كل هذا 
وننتقل الى وطنٍ 

ثانٍ نستطيع أن 
نحافظ خلاله على 

دين أولادنا


